التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 13 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الثَّالِثِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 46 بَعْدَ الْـ 400 الْمُوَافِقِ لِلـ 26 وَالـ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْبِرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْـ 2000 الْمَجْلِسُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي تَرْجَمَةِ مِسْعَرِ ابْنِ كِدَامٍ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 55 وَمَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ الذَّهَبِيُّ لَيْسَ طَلَبُ الْحَدِيثِ الْيَوْمَ عَلَى الْوَضْعِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ مِنْ حَيِّزِ طَلَبِ الْعِلْمِ يَعْنِي الذَّهَبِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 742 يَشْتَكِي مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَأَنَّ طَلَبَ الْحَدِيثِ يَعْنِي الْآنَ 46 يَعْنِي 700 700 سنة وأربعة، يعني سبحان الله متى كُتِبَ هذا الكلام؟ يعني أكثر من 700 سنة ويشتكي من زمانه، فما بالنا بزماننا؟ يقول: ليس طلب الحديث اليوم على العض على الوض المتعارف عليه من الحيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ من شيخ لا يعي، يعني وهذا اليوم بعض الناس هداهم الله ونسأل الله الهداية للجميع، يعني يفرح بأي إسناد حتى ولو كان عن عن، يعني عما لا يوجد لا، بعض الشباب يفرح أن هو عنده أسانيد كذا وأسانيد كذا، ومشغول بالأسانيد الأسانيد والإجازات وتجميع الإجازات. و وفضيلة الشيخ وبعد، وأين العلم؟ أين العلم الذي هو علم؟ وأين العلم الذي هو خشية؟ بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ من شيخ لاعب وتسميع لطفل لا يلعب ولا يفهم أو لرضيع يبكي أو لفقيه يتحدث مع حدث يتكلمون فيما بينهم أو آخر ينسخ وفاضل مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس والقارئ إن كانت له مشاركة، يعني يعني عنده علم ودراية وماركة في العلوم، يعني فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء سواء تصحف عليه الاسم أو اختبطي، يعني الذي يقرأ غير متقن أيضا الذي يقرأ أمام الشيخ أو كان من الموضوعات فالعلم عن هؤلاء بمعزل والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة نسأل الله العفو، يعني إذا كان الذهبي الذي جاء بعده يعني ابن رجب جاء بعده يعني العراقي جاء بعده ابن حجر جاء بعده السخاوي والسيوطي يعني يقول هذا فه بأيامنا وكان الفريابي محمد بن يوسف يمشي مع ابن عيينة فقال لي: يا محمد ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث، قلت: فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت اذاك صبيا لا أعقل، يعني يقول أن طلب الحديث فيك هذا يزهدني فيك، لماذا؟ إذا لم يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود وإذا طلبت العلم اطلب العلم للعمل ليس للتكثير، قال الذهبي رحمه الله تعالى بعدها قلت إذا كان مثل هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين أو بعدهم. وطلب الحديث مضبوط بالاتفاق، يعني ابن عُيَيْنَة توفي سنة 98 ومائة، يعني والبخاري كان طفلًا، البخاري كان طفلًا، ولد 194 يعني كان ابن أربع. سنوات، ومسلم ما كان وُلِد من أصله، ومع ذلك يقول هذا الكلام. يقول: وطلب الحديث مضبوط بالاتفاق، باتفاق والأخذ عن أثبات الأمة، فكيف لو رأى سفيان رحمه الله تعالى طلبة الحديث في وقتنا وما هم عليه من الهَنَات والتخبط والأخذ عن جهلة بني آدم، وتسميع ابن شهر، يعني يأتوا بالطفل ابن شهر ومن أجل الإجازة يعني يجاز، وأما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها، انتهى، يعني الخيام هي الخيام لكن نساء غير النسائي يقصد يعني. إيه، أن الصورة واحدة لكن الحقيقة مختلفة في طلب العلم وطلب علم الحديث، وفي ترجمة إسحاق بن راهويه المحدثون يكرهون ويه واللغويون يقولون ويه، فإسحاق ابن راهويه أو إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المتوفى سنة 38 ومائتين الذي كان قارنًا للإمام أحمد رحمه الله، قال أبو عبد الله الحاكم: إسحاق وابن المبارك عبد الله الإمام الفحل الجبل الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير ولم يفقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبقربه معه، اجتمعت فيه كل خصال الخير. هذا الرجل ومحمد بن يحيى الذهلي هؤلاء دفنوا كتبهم، يعني كتبوا ولكنهم خشوا من الرياء فدفنوا الكتب، قلت هذه فعلة عدة من إلا قال الذهبي رحمه الله تعالى بعده: قلت هذا فعلة عدة من الأئمة وهو دال على أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، وجادة يعني إيه؟ يعني وجدنا بخط فلان، وجدنا بخط فلان، فإن الخط قد يتصحف على الناقل ويمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك، وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال بل ومن الكتب غير المغلوطة وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى، يعني سبحان الله هذا يقوله الذهبي. مَعَ يعني إمامته وإمامة كثيرٍ ممن جاؤوا بعده، وقال عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنةَ مِئَتَيْنِ رحمه الله تعالى: من لم يجمع حديث شُعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عُيَيْنة فهو مُفْلِسٌ في الحديث، يريد أنهما بلغ درجة الفظ هؤلاء الخمسة: وعلي الصَّلَام شُعبة وسفيان الثوري ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عُيَيْنة، شُعبة وسفيان البصرة والكوفة، مالك المدينة، حماد بن زيد البصرة، سفيان بن عُيَيْنة مكة، يعني أئمة الزمان فهو مُفْلِسٌ في الحديث، يعني أنهما بلغ درجة الإفصاح، قال وقال الذهبي بعد: وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليًا ونازلاً وفهم عِلَلَهُ فقد أحاط بشطر السنة النبوية بل بأكثر من ذلك. يعني هؤلاء الخمسة يعني الذي يحيط بحديث هؤلاء الخمسة يكاد يحيط بنصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عُدِمَ في زماننا من ينهض بهذا وبعضه فنسأل الله المغفرة، يعني هو يقول هذا وشيخ القرين المزي الذي كتب كتابين تعجز المجاميع العلمية أن تؤلف مثله الآن تحفة الأشراف وتهذيب الكمال يعني لو جمع يعني بحوث دكتوراه و وتؤخذ في في تهذيب الكمال واحدة أو في تحفة الأشراف واحدة، وأيضًا لو أراد أحد أن يتبع حديث الثوري وحده ويكتبه ويكتبه بأسانيد النفس على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في عشر مجلدًا، يعني لو لو أن واحدًا يعني في أيام الذهبي يكتبه ويبين عِلَل الثوري واحدة، وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ما هي؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داوود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه هذه تسمى الدوين الست ومسند أحمد ابن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيد ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه. هذا أمر مهم جدًا مسألة تقوى الله عز وجل ما هو ما هو علم فقط ماه حفظ فقط ويدين حتى يتقي ربه ويدين بالحديث يعني. يَدِينُ بحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم و يتديَّنُ به، فعلى علم الحديث وعلمائه لِيَبْكِ من كان باكيًا، فقد عاد الإسلام المحض غريبًا كما بدأ، فليسعَ امرؤٌ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نورٌ يقذفه الله في القلب، وشرط الاتباع، يعني ما ساد من ساد من علمائنا ولا يعني رفع الله شأنهم إلا بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في فاتحة كتاب الجامع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: "وقد رأيت خلقًا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون، يرى الواحد منهم إذا كتب عددًا قليلًا من الأجزاء، أجزاء الجزء يعني الجزء الذي يكون مثلًا في حدود عشر ورقات أو ما أشبهها يعني، واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوف وأبوابه، وهم مع قلة كذبهم له وعدم معرفة به أعظم الناس كبرًا وأشد الخلق تيهًا وعجبًا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوي ويعنف على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. نحن في زماننا نرى بعض الناس من من يدعي أنه أستاذ حديث ها من أراد أن يصافحه يركع وبعدين يقبل يده المصيبة، ولماذا تركع وتجعلهم يسجدون؟" وقال أيضًا رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الكفاية ما نصه: "أما بعد، أن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من نائر الجهل وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق، الكتاب القرآن الكريم، الوحي الوحي يشمل السنة المنزلين على سيد الورى نبينا محمد. المصطفى. ثم أوجب النجاة من النار وأبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال ما أمر، والكف عما عنه نهى وزجر، فقال: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ﴾ وطاعة الله -عليه الصلاة- في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع سننه، إذ هي النور الأبهى، والأمر الجلي، والحجة الواضحة، والمح جة الطريق الواضح، ومن تمسك بها اهتدى، ومن عدل عنها ضل وغوى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن هي سفينة اللوح، هي سفينة اللوح، يعني هي الأمان من الضلالة والبدع. ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمِنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها، استعمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبات للإيمان إلا بانتحال، وجب الاجتهاد في علم أصولها، أن تجتهد في علم، يعني في حفظ السنة والمعرفة بها، ومعرفة صحيحها من سقيمها، وكيفية العمل وهكذا العمل بها وهكذا، ولزم الحث، ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها. وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين، المتقدم، إيش ده؟ هذا خطيب البغدادي، ت في سنة 463، وينظر وانظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي، وتمييز سبيل المرذول والمرضي، واستنباط ما في السنن من الأحكام وآثاره المستودعة فيها من الفقه بالحلال والحرام. بل قنعوا، يعني يعني السلف كانوا يعني يعني يفجرون بحارا وأنهارا من الفقه ومن العلم، لا هو يشكو من أهل زمانه يقول إيش؟ بل قنعوا من الحديث، من الحديث باسمه خطيب البغداد. يقول هذا واقتصر على كتبه في الصحف ورسمه، فهم أغمار وحملة أسفار، قد تحملوا المشقة الشديدة، وسافروا إلى البلدان البعيدة، وهان عليهم الدأب والكلال. وَاسْتَوْطَنُوا والارْتِحَال، وَبَذَلُوا الأنْفُسَ والأمْوَال. وَرَكِبُوا وَرَكِبُوا المَخَاوِفَ والأهْوَال، شُعْثَ الرُّؤُوسِ، شُحْبِ الألْوَانِ، يَعْنِي أَلْوَانُهُم شَاحِبَة، شُعُورُهُم غَيْرُ مُمَشَّطَة، وَغَيْرُ يَعْنِي مُهْتَمٍّ بِهَا بِسَبَبِ الرِّيَاحِ وَبِسَبَبِ الغُبَار. خُمُصُ البُطُونِ، يَعْنِي مِنْ شِدَّةِ الجُوع، وَاحِلَةُ الأبْدَانِ، يَعْنِي أَبْدَانُهُم نَاحِلَة، ضُعَفَاء، يَقْطَعُونَ أَوْقَاتَهُم بِالسَّيْرِ فِي البِلَادِ طَلَبًا لِمَا عَلَى مَنْ الإِسْنَادِ مِنَ الإِسْنَادِ. لَا يُرِيدُونَ شَيْئًا سِوَاه، وَلَا يَبْتَغُونَ إِلَّا إِيَّاه. يَحْمِلُونَ عَمَّنْ لَا تَثْبُتُ عَدَالَتُه، يَعْنِي مَعَ كُلِّ هَذَا التَّعَبِ يَذْهَبُونَ لِمَنْ لِمَنْ لَا تَثْبُتُ عَدَالَتُه، وَيَأْخُذُونَ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ أَمَانَتُه، طِبْ مَا يَعْنِي تَعَبٌ بِلَا فَائِدَة، وَيَرْوُونَ عَمَّا لَا يَعْرِفُونَ صِحَّةَ حَدِيثِه، وَلَا يَتَيَقَّنُونَ ثُبُوتَ مَسْمُوعِه. وَيَحْتَجُّونَ بِمَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ صَحِيفَتِه، وَلَا يَقُومُ بِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِطِ الرِّوَايَة، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالإِجَازَة، وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ المُسْنَدِ وَالمُرْسَلِ وَالمَقْطُوعِ وَالمُتَّصِل، وَلَا يَحْفَظُ اسْمَ شَيْخِ الَّذِي حَدَّثَه حَتَّى يُثَبِّتَه مِنْ غَيْرِه، وَيَكْتُبُونَ عَنِ الفَاسِقِ فِي فِعْلِه، وَالمُمَيِّعِ فِي مَذْهَبِه، وَعَنِ المُبْتَدِعِ فِي دِينِه، المَقْطُوعِ عَلَى فَسَادِ اعْتِقَادِه. وَيَرَوْنَ ذَلِكَ جَائِزًا وَالعَمَلَ بِرِوَايَتِه وَاجِبًا إِذَا كَانَ السَّمَاعُ ثَابِتًا وَالإِسْنَادُ مُتَقَدِّمًا عَالِيًا. فَجَرَّ هَذَا الفِعْلُ مِنْهُمُ الوَقِيعَةَ فِي سَلَفِ العُلَمَاء، وَسَهَّلَ طَرِيقَ الطَّعْنِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاء، يَعْنِي أَهْلُ البِدَعِ بَدَأُوا يَعْنِي يُشَنِّعُونَ عَلَى أَهْلِ الحَدِيثِ بِسَبَبِ فِعْلَتِهِمْ هَذِه، حَتَّى الحَدِيثِ وَأَهْلِه، وَأَهْلِه بَعْضُ مَنِ ارْتَسَمَ بِالفَتْوَى فِي الدِّينِ وَرَأَى عِنْدَ إِعْجَابِه بِنَفْسِه أَنَّه أَحَدُ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِين، يَصْدِفُ عَنِ الآثَارِ إِلَى الرَّأْيِ المَرْذُول، أَتَكَلَّمُ عَلَى أَصْحَابِ الآرَاءِ يَعْنِي وَتَحَكُّمِه فِي الدِّينِ بِرَأْيِه المَعْلُول، وَذَلِكَ مِنْه غَايَةُ الجَهْلِ وَنِهَايَةُ التَّقْصِيرِ عَنْ مَرْتَبَةِ الفَضْل، يَنْتَسِبُ إِلَى قَوْمٍ تَهَيَّبَ كَدَّ الطَّلَبِ وَمُعَانَاةَ مَا فِيهِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالنَّصَب، يَتَّهِمُ الأَحَادِيثَ أَنْ يَحْفَظُوهَا، يَعْنِي مَاذَا أَنَا أُرِيدُ وَظِيفَة أَشْتَغِلُ بِالفِقْه أَصْبَحُ قَاضِيًا، لَكِنَّ الحَدِيثَ مُتْعِب، يَحْتَاجُ لِتَعَبٍ وَجِدٍّ وَاجْتِهَاد، وَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِمُ الأَسَانِيدُ فَلَمْ يَضْبِطُهَا فَجَانِبْ مَا اسْتَثْقَلَ وَعَادُوا مَا جَهِلُوا. وَالْإِنْسَانُ عَدُوٌّ مَا جَهِلَ، وَآثَرَ الدَّعَةَ الرَّاحَةَ. وَاسْتَلَذَّ الرَّاحَةَ، ثُمَّ تَصَدَّرُوا فِي الْمَجَالِسِ قَبْلَ الْحِينِ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَ، يَعْنِي جَلَسُوا وَوَهَّمُوا مَنْ أَنْفُسَهُمْ شُيُوخًا وَعُلَمَاءَ دُونَ أَنْ يَتَأَهَّلُوا لِذَلِكَ. وَأَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ بِالطَّعْنِ عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي لَا يُحْسِنُونَ، لَا يُحْسِنُونَ أَنْ تَعَاطَى أَحَدُهُمْ رِوَايَةَ حَدِيثٍ فَمَنْ صَحَّفَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنَ الصُّحُفِ، يَعْنِي مِنْ أَوْرَاقٍ أَوْ مِنْ كُتُبٍ. اشْتَرَاهَا كُفِيَ مُؤْنَةَ جَمْعِهَا مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ لَهَا. يَعْنِي لَمْ يَسْمَعْهَا وَلَا مَعْرِفَةَ وَلَا مَعْرِفَةَ بِحَالِ نَاقِلِهَا، يَعْنِي لَا مَنْ نَقَلَهَا وَلَا يَعْرِفُ النَّاقِلِينَ، وَإِنْ حَفِظَ شَيْئًا مِنْهَا خَلَطَ الْغَثَّ بِالسَّمِينِ، يَعْنِي يَخْلِطُ وَيَخْلِطُ الْحَقَّ الصَّحِيحَ بِالسُّقْمِ، وَإِنْ قُلِبَ عَلَيْهِ إِسْنَادُ خَبَرٍ أَوْ سُئِلَ عَنْ عِلَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَثَرٍ تَحَيَّرَ وَاخْتَلَطَ، مَا يَدْرِي مَا يَدْرِي مَاذَا تَقُولُ فِي حَدِيثِ كَذَا أَوْ مَا هِيَ عِلَّةُ حَدِيثِ كَذَا مَا يَدْرِي حَتَّى وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُهُ، وَعَبِثَ بِلِحْيَتِهِ وَتَخَطَّ أَمْخَطَ، يَعْنِي يَتَدَخَّلُ يَعْنِي تَوْرِيَةً عَنْ مَسْتُورِ جَهَالَتِهِ، يَعْنِي يَلْسُ يَعْبَثُ بِـ أَوْ يُهَاجِمُ مَنْ مَنْ يَسْأَلُهُ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ الْآنَ، فَهُوَ كَالْحِمَارِ فِي تَوْرِيَةٍ عَنْ مَسْتُورِ جَهَالَتِهِ، فَهُوَ كَالْحِمَارِ فِي طَاحُونَتِهِ يَلُفُّ وَيَدُورُ، ثُمَّ رَأَى مِمَّنْ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَيَعْنِيهِ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِ الْجَرْيَانِ فِيهِ فَلَجَأَ إِلَى الِازْدِرَاءِ بِفُرْسَانِهِ وَاعْتَصَمَ بِالطَّعْنِ عَلَى الرَّاضِينَ فِي مَيْدَانِهِ، يَعْنِي مَاذَا عِنْدَكُمْ أَنْتُمْ تُسَوُّونَ لِلْأَسَالِيبِ وَ وَأَنْتُمْ مَا تَفْهَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ مِثْلُ يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِثْلُ الْكِتَابِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْرِيقِ لَا كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ الْخِرَقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتَّلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بَارٌ قَالَ رَأَيْتُ بِالْأَهْوَاءِ رَجُلًا حَفَّ شَارِبَهُ وَأَظُنُّهُ قَدِ اشْتَرَى كُتُبًا وَتَهَيَّأَ لِلْفُتْيَا فَذَكَرُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ وَلَيْسَ يُسَوُّونَ شَيْئًا يَعْنِي يَعْنِي هُوَ اشْتَرَى كُتُبًا وَحَفَّ شَارِبَهُ كَذَا يَعْنِي وَتَهَيَّأَ نَفْسَهُ بَقَى إِنَّهُ يَجْلِسُ لِلْفُتْيَا. فَذَكَرُوا عِنْدَهُ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالَّذِينَ يَكْتُبُونَ. الحديث فقال: ليسوا بشيء ولا يسوؤ شيئًا. فقلت له: أنت لا تحسن تصلي؟ قال: أنا؟ قلت: نعم. قلت: إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه؟ وسلم؟ إذا إذا إذا افتتحت الصلاة إذا افتتحت الصلاة ورفعت يدي فسكت، فقلت: إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك فسكت، قلت: إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فسكت، وهنا تحفظ، إن هو يحفظ لكن يريد تحفظ عن رسول صلى الله عليه وسلم، أنت تقول: "سُبْحَانَ رَبِّيَ" العظيم في الصلاة في الركوع، وتقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، وفي القيام القرآن، هل عندك سند للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هذا الذي يقصده وهو يعرف هذا، لكن ما ما يحفظ. قلت: ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل لك أنك لا تحسن تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعة، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث، فلست بشيء ولا تحسن شيئًا. يعني يعني الرجل لما ذم أهل الحديث وسبهم انبرى له هذا الرجل الذي هو أبو العباس بن الأبار عليه رحمه الله وقال: أنت لا تحسن تصلي لأنك ما تعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت هم قالوا لك وأنت فعلت، فهذا المذكور مثل في الفقهاء كمثل من تقدم ذُكر له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماع وكتب دون نظره في أنواع علمه وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه ونبسه ومركبه ومأكله ومشربه حتى القلام من ظفره عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها يعني أن الذين أتقن المتقنون يحفظون وَيُدرِكونَ كُلَّ شَيءٍ عَن حَياةِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَيفَ يَلفِظُها وَقَولُهُ عِندَ كُلِّ فِعلٍ يُحدِثُهُ وَلَدَى كُلِّ مَوقِفٍ يَشهَدُهُ تَعظيمًا لِقَدرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَعرِفَةً بِشَرَفِ مَا ذُكِرَ عَنهُ إِلَيهِ وَحِفظَ مَناقِبِ صَحَابَتِهِ وَمَآثِرَ عَشيرَتِهِ وَجَاؤُوا بِسِيَرِ الأَنبِيَاءِ وَمَقَامَاتِ الأَولِيَاءِ وَاختِلَافِ الفُقَهَاءِ وَلَولَا عِنَايَةُ أَصحَابِ الحَديثِ بِضَبطِ السُّنَنِ وَجَمعِها وَاستِنبَاطِها مِن مَعَادِنِها وَالنَّظَرِ فِي طُرُقِها لَبَطَلَتِ الشَّريعَةُ وَتَعَطَّلَت أَحكَامُهَا إِذ كَانَت مُستَخرَجَةً مِنَ الآثَارِ المَحفُوظَةِ. وَلِذَلِكَ تَجِدُ اليَومَ أَنَّ أَعدَاءَ اللَّهِ مِنَ المَاسُونِيِّينَ وَالعَامِلِينَ مَاذَا يَفعَلُونَ؟ الطَّعنُ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِيَصِلُوا إِلَى الطَّعنِ فِي الدِّينِ وَيَبدَؤُونَ بِالطَّعنِ فِي النَّقَلَةِ وَإِنَّمَا أَرَادُوا المَنقُولَ يَطعَنُونَ فِي فِي فِي حَمَلَةِ الوَحيِ وَالمُرَادُ أَن يَطعَنَ فِي الوَحيِ إِذ كَانَت مُستَخرَجَةً مِنَ الآثَارِ المَحفُوظَةِ وَمُستَفَادَةً مِنَ السُّنَنِ المَنقُولَةِ فَمَن عَرَفَ لِلإِسلَامِ حَقَّهُ وَأَوجَبَ لِلدِّينِ حُرمَتَهُ أَكَبَّ أَن يَحتَقِرَ مَن عَظَّمَ اللَّهُ شَأنَهُ أَهلَ الحَديثِ وَعُلَمَاءَ الحَديثِ وَأَعلَى مَكَانَهُ وَأَظهَرَ حُجَّتَهُ وَأَبَانَ عِندَنَا أَيَّ فُضَيْتِهِ لَا وَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ صَحِّح وَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ وَلَم يَرتَقِي بِطَعنِهِ إِلَى حِزبِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَتبَاعِ الوَحيِ وَأَوعِيَةِ الدِّينِ وَخَزَنَةِ العِلمِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ يَعنِي الَّذِينَ اتَّبَعُوا الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم فِي نَقلِ الدِّينِ وَالعَمَلِ بِهِ وَكَفَى المُحَدِّثَ شَرَفًا أَن يَكُونَ اسمُهُ مَقرُونًا بِاسمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَذِكرُهُ مُتَّصِلًا بِذِكرِهِ عِندَمَا مَثَلًا تَقرَأُ الأَسَانِيدَ فَـ وَتَنتَهِي إِلَى الرَّسُولِ عَلَيهِ وَالسَّلَامُ فَهُوَ الَّذِي وَصَلَكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ وَالوَاجِبُ عَلَى مَن خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الرُّتبَةِ وَبَلَّغَهُ إِلَى هَذِهِ المَنزِلَةِ أَن يَبذُلَ مَجهُودَهُ فِي تَتَبُّعِ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَطَلَبِها مِن مَظَانِّهَا وَحَملِها عَن أَهلِها وَالتَّفَقُّهِ بِها والنظر في أحكامها يعني أنَّ مَنْ وفَّقه اللهُ أن يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني نقل الوحي أن يتتبع ذلك وأن يبذل جهده وأن يحمل عن أهله وأن يتفقه بها وأن ينظر في أحكامها والبحث عن والبحث عن معانيها والتأدب في آدابها ويصدف يعني يبتعد عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات ويؤتي الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط ويتميز بما تقتضي حاله ويعود عليه زينه وجماله انتهى انتهى كلام الخطيب البغدادي في الكفاية رحمه الله. تعالى وقال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث نقلا عن بعض أئمة الحديث بعد بيان رسم المحدث الذي وعليك السلام يستحق وظائف المدارس الحديثية تطبيقا لشرط واقفها كان يعني الأمراء والسلاطين والوزراء وأهل الأموال يبنون المدارس ويجعلون يعني ويوقفون على طلبة العلم ويجعلون شروطا شرط المحدث الذي يعني يدرس شرط الفقيه الذي يدرس الفقه وهكذا فقص قويه ينقل عن بعض أئمة الحديث ايش واما اذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء من أمراء الزمان أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه لعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان فهذا لا يطلق عليه اسمه محدث بل ولا إنسان يعني هو مهتم بالشكل ومهتم بالمظاهر ومهتم بكذا و يعني فما بالهم لو رأوا فضائيات زمانين وانه مع الجهالة أكل حرام فإنه فإن استحل وخرج من دين الإسلام انتهى والظاهر أنها نفثة مصدور يعني مصدور يعني امتلأ صدره بالهم والغم ورميه معذور وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان والله المستعان عليه التكلان منها يعني تكلم عن ما يعني تعالم في علم الحديث قال ومنها أفاعيل. أُغيم، أخذوا يقهقهون على كراسي التعليم بغرائب يبدونها أو يبدأون اختراعها، فشغل أهل العلم بصدها وافتراء معها، امتطوا بيداء الكذب، صحراء الكذب، يعني بعض الشباب يلبسون على أنهم يعلمون وما عنده شيء إلا إلى الله المشتكى، فشغل أهل العلم بصدها وافتراء عها، امتطوا بيداء الكذب، صحراء ويقع صفصف لا تنتهي أطرافها، يعني يجلس المجالس ما هي إلا نكت وكلام. وحكايات، ويبدأ الناس يسألون أهل العلم ماذا تقول في قصة كذا؟ ماذا تقول في شغل؟ شغلوا أهل العلم وسالك لا يبرح مكانه، ظن المسكين أنه قد ركب نفسه فسارت به إلى ساحة العلم ورياضه، لكن واقع حاله أن نفسه قد ركبته ونزعته، فكلما أراد أن يسير إلى الأمام خطوة جرته إلى الوراء خطوات، فأضحى في رائعة النهار عرياً عن الفضائل وحُوض حَلَّ بين الملأ، الملأ يعني كبته في العراء، يعني العير، يعني الجمل، يعني إذ يعيش لهذا الضرب الهابط إلى الدركات حمله الشعاع الهابط من فوق سبع سماوات. يعني بعض الناس يعني مثل الدخان يرى نفسه أن هو شيء ولا شيء، فما من فرية يقوم متعالم باختراعها إلا يبتدر عالم لافتراعها. فتهافت، ومن باب لا يعني إنما من خدمة الدين والصد عن عن سبيل المجرمين حتى لا تسلك، وقد سمعنا بهذا عجائب يستحيا من ذكرها، منها أن معمماً دهش الطلاب، دهش الطلاب بعجيب استحضار لروات السنن ومخارجيه، فكان يقول هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الصحابة رضي الله عنهم فيذكرهم وأخرجوا فلان وفلان، وكانوا لا يوثقون قوله استعظاماً أن يختلق معمم. وذكروا لي ذلك على سبيل الإعجاب به، فأرشدت بهم إلى التوثيق، ففعلوا فافتضح وتلاشى درسه حتى ضاق به معقل العلم وهرب، يعني كان يجلس ها وذا الحديث رواه من. الصحابة فلان وفلان وأخرجه عن عبد الله بن مسعود فلان وفلان وفلان وفلان وعن عبد الله بن مسعود رواه علقمة وعنه فلان وفلان وهكذا فهم يعني كانوا يعني يتعجبون من علمه وفضله وأن يعني ما يسألونه يستحيون مثلا أن يسألوه أن يتثبتوا يعني يعقل لفضيلة الشيخ يكذب يعقل فلما ذكروا ذلك للشيخ بكر رحمه الله ماذا فعل؟ قال: استوثق استوثق، انظروا راجعوا وراء اكتبوا وارجعوا للكتب، فلما رجعوا للكتب كانت فضيحة كانت فضيحة، فأين هؤلاء الكذبة المتشبع بما لم يعطوا من هدي السلف رضي الله عنهم في أمانتهم وتحرم يعني كيف يعني يا أخي يعني قل لا أدري، قل لا أدري، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر المروزي محمد بن ناصر في تعظيم قدر الصلاة بسنده ما إلى ميمونة بن أبي شبيب المتوفى سنة ثلاث وثمانين وما قال وأردت مرة أن أكتب كتابا فذكرت كلمة إن كتبتها زينت كتابي وأكون قد كذبت وإن تركتها قبحت كتابي وأكون قد صدقت فاجمع على تركها فنوديت من جانب البيت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ يعني ميمون أراد يكتب كتابا هناك كلمة إن كتبها ستزين هذا الكتاب وتجمله ولكنه ولكنها كلمة كذب وإن تركها سيكون الكتاب معيبا أو فيه نقص فماذا يفعل يكذب وكتابه يكون جميلا أم يصدق ويكون فيه نقص فترك هذه الكلمة يعني نوى أن يتركها فنودي من جانب البيت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ ومن أنواع ز زغل في التحقيق الزغل يعني الغش يعني أو الفساد من أنواع فساده وهو مبحث نفيس قل من لحظه من المتأخرين فوقعوا في التوه وهم الم وهم الواهمون تجد كثيرا من الشباب في البداية يعني وأخطأ فلان وهذا لم أجده وهذا لم أعرف يا حبيبنا بقى هون على نفسك يعني ذات مرة كنت أذكر لبعض الناس في مسألة لا أحب أن أذكر؛ لأن لو ذكرت المسألة ستعرفون من هو، فقلت: لا عليك، يعني استظل بالكبار، يعني أحدث ضجة في مصر، يعني لدرجة أن أراضٍ يرفع قضية على مسألة شرعية، ما هي أصلا ده مسألة شرعية يعني، فقلت: وهي اجتهادية يعني، المسألة اجتهادية، يعني هو يظن في نفسه أنه أتى بما لم يأتِ به أحد من الأولين ولا الآخرين، خلاص يعني هو هو نهاية العلم على وجه الأرض، يعني لو استظل، لكن هو يرى نفسه أعلى من ابن عثيمين وأعلى، من يرى نفسه أعلى، أنت لـِ تستظل، تستظل به، استظل بالكبار والحكاية كلها يعني الخلاف حول يعني أشياء يثيرها جدا جدا جدا يعني، لكن سبحان الله موفق من وفقه الله، فتجد أن بعض الناس مثلا أنت عندك سنن أبي داود لا أكثر من سنن النسائي، من جئت لا يوجد يا أخي، قلت: لم أجده في المطبوع، لم أجده في المطبوع من سنن، لم أجده في المطبوع من سنن أبي داود، لم أجده في الكتاب، ولكن بعد جد واجتهاد ما تقول لا يوجد قال ذلك أن كتب السنة المشرفة في بعض نسخها اختلاف لاختلاف رواتها، فقد يكون الخلاف في باب بأكمله أو في حديث أو في لفظ منه. هكذا يعني، هناك لفظة في مسلم توجد في بعض الروايات ولا توجد في البعض، وتوجد في مخطوطات ولا توجد في مخطوطات أخرى، عليك يرحمك الله، كما في روايات الموطأ ومجموع روايات نحو من العشرين تجد الحديث عنها مبسوطا في مقدمة أوجز المسالك، وروايات البخاري وقد حرر الخلاف أيما تحرير شيخ هذه الصناعة وإمام الجماعة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في في فتح الباري ومقدمته هدى الساري أو هدي الساري، وإن كانت رواية ابن سعادة عن صهره الصدف قد فاتته، وما زال أهل العلم يبحثون ويدققون في روايات البخاري حتى النسخة العظيمة، النسخة العظيمة التي طبعت اللي هي نسخة اليونيني يوجد بعض، لكن طُبعت نسخة عظيمة جدًا جدًا في ثمانِ مجلدات. للصحيح، ولهذا فإنَّ القصدَ طَلَّان في شرح إرشاد الساري قد امتاز بأنه وضع شرحًا على نسخة اليونيني المتوفى سنة 700 رحمه الله تعالى، والتي قابلها على عدة نسخ وبين الفروق بينها، وقد ألف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 900 رحمه الله تعالى كتابًا في اختلاف روايات البخاري، وهكذا القول في بقية كتب السنة، وقد بين رواتها ابن نقطة المتوفى سنة 629 رحمه الله تعالى، ولبعض الطلبة المعاصرين رسالة باسم الأصول باسم الأصول الستة رواتها نسخها. قد توجد لفظة، قد يوجد شيء تقول لا يوجد، لم أجده في المطبوع، بحثت ولم أجد، لكن لا يوجد الفرق بين لا يوجد وبين لم أجد، يعني نفيك للعلم، نفيك لعلم يعني عدم وجودك لا يعني عدم الوجود، ونفيك للعلم لا يعني عدم العلم، إنما أنت فقط الذي لم تعلم، وفوق كل ذي علمٍ عليم، ولبعض المغاربة رسالة باسم مدرسة الإمام البخاري في المغرب، صحيح البخاري روايات التي في المغرب، والمخطوطات التي عندهم لأن تلقوها بما حررت خلاصته في التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، وهو من أعظم ما أُلِّف في هذا الفن، عليه رحمة الله، كان وعد أن يكون في ثلاث مجلدات، ما طُبع منها وما نعلم إلا المجلد الأول، الحمد لله شرحناه شرحًا من فضل الله سبحانه وتعالى قبل سنوات، وقد وقع أقوام في أغاليط نتجت من غفلتهم عن هذا، فمثلًا يعزو إمام مطلع الحديث إلى سنن ابن أبي داوود إلى سنن أبي داوود رواية ابن داسر محمد بن بكر، فيأتي محقق معاصر فيرجع إلى سنن أبي داوود المطبوعة وهي من رواية اللؤلؤي فيقيد سطور التوه حينما لا يجد الحديث في عهد وهكذا يعني وقد وهم المنذري وقد وهم ابن القيم حبيبي هو يذكر أنها في رواية ابن داسة، وأنت ترجع لـ رواية اللؤلؤ، يوجد بعض اختلافات. فيجمع، قل: لم أجده في المطبوع، أنت صادق أنك لم تجده في الموضوع، لكن تقول: لا يوجد، ثم توهم العلماء السابقين الحُفَّاظ، ومثال أيضًا أن النسائي -رحمه الله تعالى- له السنن الكبرى ثم مختصرها لتلميذه ابن السني، وهو على الصحيح باسم المجتبى أو المجتنى، وقد اشتهرت باسم سنن النسائي الصغرى، هل هي خلاف كبير جدًا؟ هل الذي اختصر ابن السني أم الذي اختصرها النسائي؟ الشيخ يرجح أنه ابن السني، ويعني لعلنا نميل إلى أن النسائي؛ لأن يوجد أحاديث في الصغرى لا توجد في الكبرى أو يوجد في المجتبى، فهما كتابان، هل السنن المرتب مختصره من السنن الكبرى أم لا؟ أيضًا هذا يعني مجالات للنقاش، والحافظ المنذري ثم المزي إذا قال في حديث: أخرجه النسائي، فإنما يقصدان به الكبرى دون الصغرى، تجي أنت قبل أن تطبع السنن الكبرى، حتى السنن الكبرى يعني يعني طُبع يعني طُبعت أكثر من طبعة، منها ما هو يعني نقول جيد وتقريبًا يعني نسخه قيمة ونسخه أخرى فيها سقط. فلو بحثت في التي فيها السقط ما تقول ستقول ماذا تقول؟ تقول: إن أخطأ المنذري أخطأ المزي، ما تكونون أنتم المخطئون، ثم يأتي متعالم فيقول: في حديث ليس في سنن النسائي، يقصد الصغرى التي اختصرها تلميذ ابن السني، الشيخ مُصر على أن ابن السني هو الذي اختصر، وهو اختلاف اختلاف قديم فيو المنذر وغيره، وهو الواهم الغلط الغلط. الغالط، وقد وهم المنذري وقد أخطأ، حبيبي ابحث الأول وافهم اصطلاحات القوم واعرف ماذا يقصدون وما هي الكتب التي يريدون ثم بعد ذلك قل: لا ما أجد، لماذا تقول أخطأ فلان إلا بعد يقين، يعني لماذا يعجب بعض الشباب في البداية: وهم فلان وأخطأ فلان إلى آخر القاموس هذا، وهذه كانت مقدمة للفكر المنحرف، ليس ضلالة وليس على الجد، كان هذا كانت البداية، وانظر مقدمة العالم القانه. الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتبي لكتاب تحفة الأشراف، والله الموفق، ومنها أن الحديث قد يكون في زاوية من صحيح البخاري، زاوية يعني إيش؟ يعني في في زوايا، يعني في دخل حديثي. أو صحيح مسلم أو غيرهم رحمهم الله جميعًا. فينتزع عالم في كتاب فيأتي متفاصح بالتحقيق فيرجع إلى مظنته من صحيح البخاري مثلًا فلا يجده فيتدعك على المؤلف بالتوهم. بل قد يكون في مظنته لكن لجهله ويشفي غلته المشحونة بسوء معتقده يسلب بالتوهم والتعقيب الكاذب وهكذا يعني الحديث مثلًا يعني أنت ستبحث مثلًا في كتاب الحدود مثلًا والحديث في كتاب الأدب وأنت ما عندك حفظ ولا عندك فذهبت بسرعة وعجلة ما وجدت الح أو بحثت في الشاملة ما وجدت إذا فلان أخطأ فلان ووهم لا توهيم وذا يعني يكون بيقين يقين ومن أسوأ الأمثلة المعاصرة ما ألم العلم من العهد بتحقيق عدد من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى بعض المغرورين فأخذوا يوهمون الشيخ رحمه الله تعالى وهم الواهمون في العزو والتخريج وكانت وقعت له عبارات تجديع لكنها طُمست ومن زغلهم في التحقيق لها يعني مثلًا إيه وهم الشيخ يا حبيبي يعني ما توهم لم أجد لم أجد أنت خلاص لعله كذا لعله كذا يعني أوقات يعني أهل التحقيق يكون يكون متأكدًا من خطأ المؤلف ويقول لعل الصواب كذا لعل الصواب كذا هو كتبها هكذا وأنا متأكد أنه كتبها هكذا لكن أنا أقول لعل الصواب كذا لعل الص واحد يجي متعالي يقول لك لماذا ما تقول الصواب كذا لعلها تحتمل أن الشيخ رحمه الله ومن زغالي في التحقيق ال أن الشيخ رحمه الله تعالى عزى حديث أنس رضي الله عنه في كسر كسر عمته الربيع ثنية جارية إلى الصحيحين فقال متفق عليه فقال المعلق قلت لم يخرج الحديث مسلم فقول الشيخ متفق عليه، والحديث موجود في صحيح مسلم كتاب القسامة، وراح يبحث في إيش؟ في الحدود، الحديث في كتاب القسامة، القسامة أي منها، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل، رواه أحمد، قال المعلق: لم أجده في المسند، ما لنا ولهؤلاء يشغلون برخيص علمهم أن البغاث بأرضنا يستنسر، بغاث يعني طير صغير كده يجعل نفسه نسراً كبيراً يعني. وهنا أقول بكل وضوح سهلة، الذي قال لم أجده في المسند مع أن حتى يعني حتى طبعة الرسالة للمسند فيها سقط التي يعني نحن نعتبرها من خيرة الطبعات حتى هذه الطبعة يوجد فيها سقط ليس من السهل، انظر ثم يعني الإنسان يتعلم بكبير أفضل، عندما مثلاً يقول الألباني مثلاً لم أجده، وقال الألباني لم أجده، إن قال لا يوجد خلاص هو الذي يقول لا يوجد، أما أنت وهنا أقول بكل وضوح أن هؤلاء وأمثالهم كثير ينطوون على طرق ومشارب يرفضها الإسلام وأن في جوانبهم رماة وهم يثقفون لهم الرماح. يعني الجوانب يوجد رماة وهؤلاء يقفون يعني إيه يجهزون لهم الرماح جمع الرمح يجهزون لهم ونحن الهدف الهدف ديننا وتراثنا هذا الشيخ رحمه الله تكلم في الأئمة فبك في هذه الأيام أعداء الله يعني انظر لصيانة العرب الآن كيف يتكلم بكل ما يقوله أعداء أعداء الله عز وجل من المسؤول نفس الكلام هم ينقلونه طب اعقلوا اعقلوا يعني وخافوا الله واتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ستقفون بين يديه وهم يثقفون لهم الرمح ونحن الهدف فهل من متيقظ متجرد من حظوظ النفس يعني هل هناك من يعني يتيقظ و يعني يتجرد من حظ النفس وهواها ومن حطام الدنيا ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي هذا الدين فهل من متيقظ متجرد من حظوظ النفس يزكي معاقل العلم منهم قبل أن يدب فيها الداء قبل أن ينتشر هذا الداء يعني يُزَكِّي ويُطَهِّرُ ويُنَظِّفُ مُقَلَّدًا، ولذلك حتى يعني شيء عجيب والله، شيء عجيب. جِدًّا، يعني بعض الكتب بعض الكتب يَرِدُ توثيق ابن معين، أن توثيق ابن معين ابن معين وَثَّقَ، ولا عِبْرَةَ بتوثيق ابن معين، طب العبرة بماذا؟ بحضرتك وسيادتك وفضيلته ومعاليك، يعني ابن معين وَثَّقَ راوي، يجيء واحد مبتدئ يقول لك ولا عبرة، ولا عبرة بتوثيق ابن معين، فما العبرة؟ بمن يعني؟ سبحان الله، فالتواضع والأدب والتذلل مع تقوى الله سبحانه وتعالى، مع الإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى. لما كان ابن تيمية رحمه الله يُشْكِلُ عليه شيء يُمَرِّغُ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، فنحن في أمس الحاجة للتذلل لرب العالمين سبحانه وتعالى وللتواصل فيما بيننا وعلمائنا، لكن وَهِمَ فلان وأخطأ علان ثم تفاجأ أنه هو المخطئ، وتفاجأ أنه هو الواهم، نموذجه لم يخرج الحديث مسلم، الحديث هو اتفق عليه، وَهِمَ أن الشيخ واهم، وتفاجأ أن هو، طيب يا أخي ابذل الجهد الجهيد لتصل وأخرج في الصحيح يقول لم أجده أو لا يوجد، ليس ليس في صحيح مسلم، ليس في صحيح وم الحديث موجود في صحيح مسلم، أي تحقيق هذا؟ بعد ذلك هذا تشويه لكتب، الكتب هذه ما هي مجرد كتب صفراء كما يلقبون هؤلاء المجرمون. هذا تراث أمة، ومن لم يَعْرِفْ ومن لم يُقَدِّرْ ماضيه حق قدره فلا يوجد له حاضر ولا مستقبل، حاضره أخبر ولا مستقبل له لأن الحاضر مريض والمستقبل يرتبط بالماضي. ماضينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتباعه ومستقبلنا يرتبط إن نحن كنا كما كانوا سُدْنَا الدنيا ومن عليها، وإن خالفنا نظل في هذا الحاضر. الجيب، فأنت لا تنظر إلى كتب العلم أنها كتب صفراء ولا قيمة لها، لا، وكتب العلم هي التي منها ننهل ومنها في كل مناحي الحياة، يعني في كل مناحي الحياة ماذا؟ عِندَنا أصلًا الآن إذا نحنُ تركنا، ولذلك انظر لأعداءِ اللهِ دائمًا الطعنُ في تراثِ الأمةِ، يبدأُ الطعنُ خطوةً خطوةً إلى أن يُطعنَ في تراثِ الأمةِ إلى أن يُطعنَ في القرآنِ الكريمِ. طيب، نقفُ إن شاء الله عند وأما في الفقهياتِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
